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والتيّ تمّ Գ˔كاّء  ،محمد شكري" ̥لرّوائي  الخبز الحافيي˖̲اول البحث تجلياّت العقدة اҡٔوديˌ̀ة في رواية "       

ات ̊ليها في تحليل النصّوص اҡٔدبية، من ˭لال تجس̑يد منهج التّ˪ليل النفّسي ّ߳ ، قوامه الغوص في دوا˭ل ا
المبد̊ة العميقة اҡٔغوار لاس̑تكشاف مضامين النصّّ اҡٔدبي وإضاءة الجوانب المعتّمة ف̀ه. وقراءة تحليلية تحفر في 

  .عمق الشّخصية الرّوائية وفي عوالمها الخف̀ةّ، دون التمّحور حول الرّغبات الج̱س̑ية في صورتها المباشرة
راسة       ّ߱ س̑تهدف ا ي هو الرّمز اҡٔوّل واҡٔكبر إلى العُنْف، ومحاوߦ و˓ ّ߳ الوقوف عند الق˗ل النفّسي لҢٔب ا

ات وتحق̀ق ̠ينو̯تها وهو̽تهّا، ووعيها Դلثҧورة ̊لى اҡٔب ومفاهيمه، بوصفه السّلطة، وصولا إلى  ّ߳ البحث عن ا
  .التّمرّد والخروج عن قوانين مملك˗ه

ي ̼سكن فضاءات  لحافيالخبز اويمكن القول ǫٔنّ رواية "       ّ߳ " تنقل واقع العنف الفيزيقي وا̥لفّظي والنفّسي ا
  .العائߧ، والشارع، والسّوق، والعمل، وتصَفُ ̊الم̒اً مترعً̒ا Դلعنف والقسْوة ̊ديدة:

    ّ߳ ي يتّ˯ذ اҡٔب وس̑يߧ ̥لتعّبير عن الواقع ا ّ߳ راسة من ǫٔهميّة منهج التّ˪ليل النفّسي ا ّ߱ ي وتˆٔتي ǫٔهميّة هذه ا
     .تحكمه قوانين اجۡعية ودي̱̀ة وثقاف̀ة

افي  –رواية  –عقدة ǫٔوديˌ̀ة  :الكلم̒ات المق˗اح   محمد شكري –˭بز˨
.Abstract : 
The research deals with the manifestatios of the Oedipal complex in the novel “  
Bare foot Bread “ by the Moroccan novelist “ Muhammed Shukri “, which was 

                                                           
  refoufi.ouassinia@cumaghia.dz  ,رفوفي واسينية  *  



  2024سبتمبر ، 3عدد ، 13مجلد                                     مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                       366/  353ص 

 ٔҡني سمير /   1رفوفي واس̑ي̱̀ة                                  ̥لـروائي محم̒د شكـري )الخˍـز الحافـي(وديˌ̀ة فـي رواي̒ة تجل̀̒ات العق̒دة اԹ2ز   

  

 

354 
  University of Tamanghasset- Algeria                                 الجزائر            -تامنغستجامعة 

relied upon in the analysis of literary tescts, by embodying the method of 
psychoanalysis, which is based on diving into the interior of the creative. Deep-
seated self, escploring the contents of the literary text and illuminating the 
presented aspects. And an analytical reading that digs deep into the fictional 
character and its hidden wolds, without focusing on desires nationality in its 
diret form. The study aims to examine the precious murder of the father, wich is 
the first and greatest symbol of violence. And attempt to search for the self and 
achieve its entity and identity.  
And her a wareness of the revolt against the father and his concepts, as the 
authority, leading to rebellions and departure froms the laws of his kingdom. It 
can be said that the novel “ Bare Bread “ conveys the reality of the physical 
verbal, and psychological violence that he inhabits many spaces: the family, the 
street, the market, work, and half a family chanting violence and cruetly, the 
importance of this study comes from the importance of the psychoanalytic 
approach, in which literature is used as a means of expressing reality governed by 
social religious and cultural laws. 
Key words: Oedipus complex –novel – bare foot bread – Muhammad Shukri. 

 
 

  مقدّم̒ة:

يعدّ النصّّ الرّوائي من الف̲ون الماتعة التيّ تعمل ̊لى التّˆٔثير في نفس المتلقيّ، والمبـدع ̼سـعى دائمـا إلى ˡـذب    
المتلقيّ من ˭لال اԶٕرة ذهنه والتّˆٔثير ̊ليه، موظّفا اஒҡليـات الجماليـة. فاҡٔديـب صـورة مجتمعـة ولسـان ˨ـال ǫٔمّ˗ـه  

رت̿ـب الحـالات الـّتي تعمّهـا ǫٔو ينقل رؤاه وتصوّراته اتجِاه الإ̮سان والعالم ، يهـوم في ̊المـه المتخيـّل بغُْيَـة تنظـيم و̝
ـا إبـداعيا ࠀ شخوصـه وتفاصـيࠁ عـن طريـق اس̑تكشـاف الـنصّ اҡٔدبي  Ҥبـة ليصـوغ نصԵّتبدو ̊ليهـا الفـوضى والر

  واس̑تقرائه.
اҡٔدب، فراح ̽كشف عن م̲ـاطق لقد حققّ التّ˪ليل النفّسي نتائج مبهرة في تعاطيه مع اҡٔعمال الف̲يّة بما فيها     

الضّـوء والعتمــة ف̀ــه، واســ̑تˤلاء مــا بـدا˭ࠁ مــن حقــائق مصــير الإ̮ســان المسـ̑تمدّة مــن وجــود مســ̑توى الخــبرة 
الإ̮سـانية لإزا˨ــة مـا خفــي مـن تجــارب الف̲ـّـان، بوصـفه يعكــس الضّـمير الجمعــي، ويلامـس اҡٔعــماق الشّــعورية 
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ة، وقد شجّع كثير من النقّـاد ̊ـلى اعـۣده كمـنهج مـن م̲ـاهج النقّـد ويتعامل معها وفق ما تق˗ضيه التجّربة الوˡداني
اҡٔدبي  فطبقّوا ن˖ˤ̀ة ߳ߵ كثيرا من نظرԹّته، مـن ˡǫٔـل مقاربـة النصّـوص اҡٔدبيـة، كنظريـة اللاّشـعور وعقـدة 

  ǫٔوديب وعقدة إلكترا و̎يرها.
"، م˗كّ˄ة ̊ـلى مـنهج التّ˪ليـل   شكريمحمد" ̥لرّوائي المغربي "  الخبز الحافيومن هنا س̑نقف عند رواية "      

"، وفكـرة محـاوߦ ق˗ـل اҡٔب، Դعتبـار الرّوايـة بيـاԷ ضـدّ العنـف دا˭ـل  العقدة اҡٔوديˌ̀ـةالنفّسي وԴلتّ˪ديـد " 
ي يمارسـه اҡٔب ̊ـلى الزّوˡـة واҡٔبنـاء، وبمـا ǫٔنّ الطفـل طريـدة سـهߧ في م˗نـاول  ّ߳ اҡٔسرة، وخصوصا العنـف ا

تم، والمنـاداة بˆلٔفـاظ مˍتـذߦ وا̦تهّديـد Դلق˗ـل،  فهو معـرّض ̥لضرّ ـ ˍارالك  ب والـرّفس والبصـق، ثمّ الصرّاـخ والشـّ̑
 ّ߳ ي يعاني من ǫٔعراض ǫٔوديˌ̀ة واضحة ا̯زԹ˨ا Դلنصّ الرّوائي وǫٔ˨داثه.واҡٔب ا ّ߳ ا للاˊن ا Ҥي شكلّ خصمًا و̊دو  

  ):  Oedipus complexعق̒دة ǫٔوديب مفهوࠐا وǫٔصولها (  – 1
سـ̑تلهم تجاربـه  اҡٔدب ˔رجمان    العقل والنفّس، واҡٔديب في كلّ ما يصـدر عنـه مـن ̮شـاط ǫٔدبي ̼سـ̑توݮ و̼

  .1العقلية والنفّس̑ية، فاҡٔدب بِعبارة ǫٔخرى مرǫةٓ عقل اҡٔديب ونفسّ̿˗ه
وإذا نحن ̊ـدԷ إلى التعّريـف  «النفّسي ǫٔصيل Դرز في العمل اҡٔدبي، يقول:   وقد اعتبر س̑يّد قطب العنصر    

Էي ا˭تر ّ߳ ه م̲ذ البدء ̥لعمل اҡٔدبي، هـو " التعّبـير عـن تجربـة شـعورية في صـورة موح̀ـة " وˡـدԷ العنصرـ ا
النفّسي Դرزًا في كل خطوة مـن خطواتـه، فالتّجربـة الشّـعورية Էطقـة بˆلٔفاظهـا عـن ǫٔصـاߦ العنصرـ النفّسيـ في 

ߧ التّˆثٔير ا߳ي يوݮ به التعّبير    .2»مر˨
راسات النفّس̑ية الحديثة في إضاءة ǫٔجزاء ̠بيرة مـن الـنصّّ فكان لزاما ̊لى النقاد ǫٔن ي̱     ّ߱ ˗فعوا بما وصلت إليه ا

  اҡٔدبي.
إنّ دراسة اҡٔدب في ضوء ̊لم النفّس لا تحتاج إلى تبر̽ر ما دام اҡٔدب هو إنتـاج الإ̮سـان، وهـو المعـبرّ عمّـا    

  .3تنطوي ̊ليه النفّس من شعور وإحساس
مفاهيمـه هـو فـنّ ̊لمـي نلمـس ف̀ـه ǫٔعـماق الـنفّس الإ̮سـانية، والتعّـرّف ̊ـلى  في ǫٔˉسـط  النفّسي التّ˪ليل      

مقاومات المريض وتحويلاته، ويخضع ҡٔساليب التقّصيّ، فالمقاومة والتّحـول ̥لحـوادث النفّسـ̑ية لهـا قوان̿نهـا الـّتي 
 هـو عمليّـة لاس̑تقصـاء تحكم فعلها، وتفرض ̊لى المحللّ النفّسيـ ̡شـفها ̥لـتحّكمّ بهـا وتوجيههـا، فالتّ˪ليـل النفّسيـ

  .4بوس̑يߧ ǫٔخرى العملياّت العقلية التيّ لا يمكن النفّاد إ̦يها
ومن المكاسب الجليߧ التيّ ˡاء بها التّ˪ليل النفّساني مطبقّا ̊لى اҡٔدب والفنّ، ت߶ القيمة التيّ ǫٔسـ̑ندها إلى     

قد ذهب إلى ǫٔبعد  فرويدين Դلعلماء، بل إنّ المبد̊ين من الك˗اّب والف̲اّنين، فجعلتهم في ما يحدثون من Զٓǫر شˌيه
إنّ الشّـعراء  «من ذߵ عندما اعتبر ̠بار اҡٔدԴء والف̲اّنين ǫٔئمـة في معرفـة الـنفّس وإدراك خˍاԹهـا، ح̀ـث قـال: 

والقصّاصين يعرفون في ما بين السّماء واҡٔرض، ǫٔش̑ياء كثيرة مازالت حكمْتَُنـا المدرسـ̑يّة قـاصرِةٌ عـن فهمهـا، إنهّـم 
  . 5»تذة لنا في إدراك النفّس، ҡٔنهّم إنماّ ̽نهلون من ينابيع لم تدلنّا العلوم بعد ̊لى المساߵ المؤديةّ إ̦يها ǫٔسا
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عرف المنهج النفسي في مطلع القرن العشر̽ـن مـع تˆٔسـ̿س ̊ـلم الـنفس التّ˪لـيلي ̊ـلى يـد فرويـد، وصـدور     
راسات  " تفسير اҡٔ˨لام "،دراساته، وفي مقدّمتها  ّ߱ الـّتي ̡شـفت عـن قـوى الـنفّس الثلاّثـة اԷҡٔ والهـو ت߶ ا

واԷҡٔ اҡٔ̊لى، وǫٔ˛رّ اللاّشـعور في سـلوك الإ̮سـان ومختلـف ̮شـاطاته، والعقـد واҡٔمـراض النفّسـ̑ية الـّتي تعيـب 
  .6الإ̮سان م˞ل انفصام الشّخصية والنرّجس̑ية وعقدة ǫٔوديب

ل البــارز بــين ǫٔمــر̽ن حــرّمتهما الطوطميــة: ق˗ــل " ذߵ التفّا̊ــ " الطــوطم والتــابولقــد بــينّ فرويــد في كتابــه     
الطوطم، وتحريم الاتصّال الج̱سي بˆئةّ امرǫٔة من عشيرة الطوطم نفسها ( والطـوطم هـو اҡٔب اҡٔوّل ̥لعشـيرة )، 
ا ). ممّا ǫٔغرى فرويد ǫٔن ̼سـاوي الطـوطم الحيـوان ҡٔԴب،  ًl وعنصري عقدة ǫٔوديب ( ق˗ل اҡٔب واتخّاذ اҡٔمّ زو

لَ إليـه ويحاول تحليل مخ اوف اҡٔطفال من الحيواԷت، التيّ ̎البا ما تبينّ ǫٔنّ الحيوان بديل مـن اҡٔب، بـديل حُـوِّ
نُه عقدة ǫٔوديب ҧب، الخوف ا߳ي تتََضَمҡٔ7الخوف من ا.  

ــواة (     ــال لهــا العقــدة اҡٔمّ ǫٔو اҡٔســاس ǫٔو النّ ) ǫٔهمّ العقــد    nuclear complexتعــدّ عقــدة ǫٔوديــب كــما يق
ي تُ̱سـب إليـه هـو المـ߶  ها ҡٔنّ كلّ العقد اҡٔخرى ˓ش̑تقّ منها بطريقـة ǫٔوالنفّس̑ية جميع  ّ߳ بـˆخٔرى ، وǫٔوديـب ا

اليوԷنية التيّ تناولها سوفوكل شعرًا ودوّن قصّتها درام̀اً في القرن الخـامس قˍـل ǫٔوديب ǫٔو ǫٔوديب في اҡٔسطورة 
تا، واس̑ت˯ارا ǫٔهل الطّالع، فـذ̠روا لهـما الميلاد، وتحكي عن م߶ لمدينة طيبة اِسمه لايوس، واِسم زوج˗ه جوكاس̑ 

ٍ߱ يق˗ـل Դǫٔه ويˌـني بˆمّٔـه، و̽كـون ǫٔولاده إخوتـه، ومـا إن وضـعت الملكـة مولـودًا ذ̠ـرًا حـتىّ  ǫٔنهّما ̽رزقان     بِو
َ الطّفـل ҡٔ˨ـد الرّ̊ـاة ليقضيـ ̊ليـه، لكـنّ الرّاعـي رقّ ࠀ قلبـه  ҧخشي لايوس ̊لى نفسه من تحققّ النبّوءة، فسََلم

ي فـرح بـه، واتخّـذه لنفسـه وليҤـا لعهـده، فˆٔ˭ذ ال ّ߳ طّفل إلى مدينة قريبة هي ̠وري̱˞ة، وǫٔعطاه لملكهـا بوليبـوس ا
وشبّ الطفل معتقدًا ǫٔنّ بوليبوس هو Դǫٔه وǫٔمّه هي زوˡة الم߶، فاس̑تقرǫٔ طالعه من ˡديد، ليˤـد ǫٔنـّه سـ̑يق˗ل 

ها " لايوس " وتعاركا، فق˗ل المـ߶ وهـو يجهـل Դǫٔه ويتزوّج ǫٔمّه، فهرب إلى طيبة لينجو من مصيره، والتقى بملك 
الـّتي كانـت  ǫٔنهّ وا߱ه وǫٔنقذ المدينة من الهول فكافˆٔه ǫٔهلها بˆنٔ نصّبوه ملكاً ˭لفًا لِلايوس، وزوّجوه مـن جوكاسـ̑تا

. وتحـرّى ǫٔوديـب السّـˌب مـن العـرّافين، 8في اҡٔصل وا߱ته، وԶرت اஒҡلهة وسـلطّت الـوԴء ̊ـلى مدينـة طيبـة 
ن من ǫٔمر ولادته والنبّوءة، وذهل عمّا جرى حوࠀ، فشقّ ملاˉسه  وضرب ̊لى رǫٔسه وفقˆٔ عينـاه وعرف ما كا

  وݨة ࠀ. وخرج من طيبة ǫٔعمى لا
وتناول فرويد اҡٔسطورة واس̑تقرǫٔ فيها ǫٔبعادًا نفس̑ية، ثمّ ǫٔضفى ̊ليها تفسـيرات وتـˆؤيلات ǫٔبـدع فيهـا كإبـداع     

ا ̊لميًا جعل منها  ً˨ إنّ كلّ طفـل لابـدّ ǫٔن  «فرضية مقˍوߦ ߱ى الك˞ـير̽ن، يقـول فرويـد: سوفوكل، وطرݩا طر
يمرّ بˆطٔوارٍ نفس̑ية وˡ̱س̑ية منها الطّور اҡٔوديبي في سنّ الثالثة؛ ح̀ث يطلب ǫٔن ينام مع ǫٔمّه، ويغار مـن ǫٔبيـه، 

بق̀ةّ تجـاه ǫٔمّـه، سـمّى  وقد يضـمر ࠀ مشـاعر ̊دوانيـة ولك̲ـّه ̽كˍتهـا ، ويضـطرّ ǫٔيضًـا إلى ̠بـت مشـاعره الشـّ̑ و˓
بق̀ةّ تجاه اҡٔمّ عقدة ǫٔوديب  ،كما ˓سمّى ا߿ـاوف المكˍوتـة مـن تهديـدات اҡٔب ̥لطّفـل 9الرّغبات ǫٔو المشاعر الشّ̑

سـ̑تدعيها، ولكـن يغلـب ǫٔن تعـني  عقدة الخصاء، والواقع ǫٔنّ العقدتين م˗دا˭لتان  الوا˨دة مـنهما ت̱ˍـّه اҡٔخـرى و˓
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بق̀ةّ لҢٔمّ، ب̿ـۣ  تعـني عقـدة الخصـاء الخشـ̑ية مـن العقـاب ومـا يصـاحˍه مـن قلـقٍ عقدة ǫٔوديب هذه الميول الشّ̑
  .10وكفٍّ ̥لˤ̱س ǫٔو ҡٔيةّ رغبة محرّمة 

ذ بعنايـة ǫٔمّـه       ّߴ ي يعترضـه ويمنعـه مـن الـتّ ّ߳ ஒلام ̯زا̊ـه اҡٔوديـبي ̽تمـنىّ اஒҡلام لـوا߱ه ا ǫ إنّ الصّبيّ الصّـغير في
ه، فهو البطل اҡٔكبر Ҩمǫٔ ن تعجب بهǫٔ ن يـت˯لصّ مـن الممتنعة عنه، ̽ريدǫٔ نهّ بطريقـة مـا يجـبǫٔ وهذا يدلّ ̊لى ،

  .11وا߱ه 
ي ǫٔزاح وا߱ه ليحتفظ بˆمّٔه، تجـول في      ّ߳ وعقدة ǫٔوديب ت̱شˆٔ مع اك˖شاف الجسد والعلاقة الجسدية، فالو߱ ا

ǫٔنّ عقـدة ǫٔوديـب هي مـن ǫٔوˡـدت الرّوايـة، فالرّوايـة كالعقـدة في وحسب مارت روبير ˭اطره فكرة ام˗لا̡ها، 
  .12̀ة الإ̮سان ب̱ 

ولا ي̱ˍغي ǫٔن نفهم من عمل مارت روبير ǫٔنّ الرّواية العائليّة لا ˔رتبط إلاّ بج̱س الرّواية في اҡٔدب، فالمقصود     
  .13هو ǫٔنّ هناك حكاية ̊ائلية ǫٔصلية هي م̲ذ القدم نواة كلّ الخرافات واҡٔساطير واҡدٓاب السرّدية 

ين الثالثة والخامسة، ̎ير ǫٔنهّا ˔كˍـت في الخامسـة وتظهـر مـن عقدة ǫٔوديب في السنّ ب حسب فرويد تظهر    
بعد؛ ح̀ث ˔كون لها فعالية طوال العمر في اتجّاهـات الشّـخص نحـو الجـ̱س المقابـل، ونحـو رمـوز السّـلطة في 

  مختلف اҡٔفراد والمؤسّسات.
ي يميل ҡٔمّـه ويغـار      ّ߳ ̠ر ا ّ߳ صُـل ࠀ الخـوف و̽رتبط بعقدة ǫٔوديب ̊دد من  المفاهيم، فالطّفل ا مـن ǫٔبيـه ،يحَْ

 من ǫٔبيه ن˖ˤ̀ة إشرافه ̊ليه وعقابه ࠀ، ويؤدّي به ǫٔن ̽كˍت رغبته الج̱س̑ية في اҡٔمّ، وǫٔن ̽كـره اҡٔب، ولك̲ـّه لا
خطـر  يظهر هذه الكراهية، ويحاول ǫٔن يترضّاه ليتقّـي ǫٔذاه، ويحـوّل رغباتـه في اҡٔمّ إلى مشـاعر رق̀قـة تجاههـا لا

ـول بي̱̲ـا وǫٔن نعتـدي  »Է اҡٔ̊لى هو وريث عقـدة ǫٔوديـب اҡٔ  «منها، ويقول فرويد : ߱ى ا̠߳ـر، وهـو ا߳ي يحَُ
  . 14̊لى محارم̲ا 

  والمتˆمّٔل لҢٔسطورة س̑يˤد فيها كلّ العناصر اҡٔساس̑ية لعقدة ǫٔوديب كق˗ل اҡٔب والخصاء والرّواية اҡٔسرية.
تمزّقـًا في داˁـرة المحللّـين النفّسـ̑يين، وقـد إنّ عقدة ǫٔوديب التيّ ǫٔذهلـت اҡٔدԴء واҡٔطبّـاء والمفكّـر̽ن، ˭لقـت     

˔كلّم عنها فرويد قˍل اك˖شافه لعقدة الخصاء التيّ ǫٔشار إ̦يهـا في بعـض كتاԴتـه حـول اҡٔ˨ـلام، إلاّ ǫٔنـّه لم يعطهـا 
ور المهمّ إلاّ فۤ بعد، ابتداء من كتابه  ّ߱   .15 1905" س̑نة  " ثلاث نظرԹتا

حق̀قةً واقعة في ح̀اتنا جميعًا، ̎ير ǫٔننا نۡ̽ـز فـۤ يطبعنـا بـه ǫٔو يخلفـه ف̀نـا  يعتقد فرويد ǫٔنّ الموقف اҡٔوديبي    
من Զٓǫر نفس̑ية قد تؤ˛رّ بدورها ̊لى ̊لاقاتنا الشّخصية Դلناّس من حولنا في مس̑تقˍل Թّǫٔم̲ـا، ويضـيف فرويـد 

ߧ الب لـوغ تبـدǫٔ مـن ˡديـد، فـإنّ ǫٔننّا نتˤاوز الموقف اҡٔوديبي ˉشكل تلقائي مـع نهايـة الطّفـوߦ، فـإذا كانـت مـر˨
س˖̀قظ في نفس الطّفـل ǫٔو ҡٔԴحـرى المراهـق مشـاعره ورغباتـه تجـاه ǫٔمّـه،  الصرّا̊ات اҡٔوديˌ̀ة تعمل عملها، و˓
ـه Դهۡماتـه لموضـو̊ات  ّl ولك̲هّ مع نهاية المراهقة قد يت˯لصّ من ذߵ كلهّ ويعـني نفسـه ويعـرف مـا ̽ريـد  ويتو

  .ǫٔ16قربهنّ ش̑بهاً بˆمّٔه بعيدة عن ǫٔمّه، ورغم ذߵ قد يختار 
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يجب ǫٔن نفهم ǫٔسطورة ǫٔوديب لا ̊لى ǫٔنهّا رمز اتحّـاد محـرمي بـين اҡٔمّ واˊنهـا، بـل إنهّـا  «يقول إريك فروم:      
ي  ّ߳ ثورة Գˊن ̊لى سلطة اҡٔب في اҡٔبوية، فما زواج ǫٔوديب من جوكاس̑تا إلاّ وا˨د من رموز انتصـار Գˊـن ا

  .17يع Գم˗يازات المترتبّة ̊ليه اس̑تولى ̊لى مكان اҡٔب  و̊لى جم 
راسة وفي تحليلها النفّسي، الحديث عن رمزية ق˗ل اҡٔب في روايـة "       ّ߱ الخـبز الحـافي " وس̑ن˪اول في هذه ا

̥لرّوائي المغربي " محمد شكري "، مـع Գسـ̑تفادة مـن عنـاصر العقـدة اҡٔوديˌ̀ـة، دون التمّحـور حـول الرغبـات 
  ضاءة الجوانب المعتمّة في العمل الإبداعي.الج̱س̑ية، محاولين في ذߵ إ 

ـلَ 1935محمد شكري روائي مغربي من مواليد       ، ̊اش طفوߦ صعبة وقاسـ̑ية، ̯ـزح و̊ائلتـه إلى طنˤـة، عمَِ
حمّالاً  وماسح ǫٔ˨ذية  وԴئع جرائد. لم يتعلمّ الك˗ابة والقراءة إلاّ وهو في سنّ العشر̽ـن، مـارس ǫٔعـمالاً ̎ـير قانونيـة 

ٌ߱ فَ̿سَُلِطّ ̊ليه ما ˓سََلҧطَ ̊لَيَْهِ من تعذيب واش̑تغل ف يها، مات شكري دون ǫٔن يتزوّج خوفا من ǫٔن ̽كون ࠀ و
... ا˭ترت الزّواج ˊك˗بي، ... Դلك˗ابة، ... ضحّيـت Դلمـرǫٔة  «واراته: من طرف وا߱ه، يقول شكري في ا˨دى ح

  . 18 »واҡٔسرة من ˡǫٔل الزّواج Դلك˗ابة والقراءة ... 
إنّ الخبز الحافي لا ˔زال ح̀ةّ  «لّ شكري لا يعُْرَف إلاّ بعمࠁ اҡٔوّل، و̊برّ عن ذߵ في حوار ح̀ث قال: وظ    

  .19 »رافضة ǫٔن تموت، ابنة ̊اهرة، اҡٔطفال في الشّوارع لا ينادونني شكري، بل ينادونني الخبز الحافي 
  تجليّات العقدة اҡٔوديˌ̀ة في رواية الخبزالحافي: – 2

اتيـة محمد شـكري̥لـرّوائي المغـربي  الخبز الحافيرواية  ˔رتبط      ّ߳ ، والـّتي تصَُـنҧفُ ضمـن ǫٔدب السـير والـتراجم ا
ارتباطا وثيقا Դلمع̿ش اليومي، ويعَْتَبرُِ شكري العـالم الهـامش ǫٔو العـالم السّـفلي قضـيّة ̥لك˗ابـة، فك˗اԴتـه ˔كشـف 

ون  واҡٔزقةّ الهامش̑ية الفقيرة. وتطرّق لموضو̊ات محرّمـة ̥لقارئ عوالم مسكوت عنها، ̡عالم البغاԹ والسكارى وا߽
  " كم ̼سمّيها شكري. الك˗اب الملعون" ǫٔو "  الخبز الحافيفي الك˗ابة اҡٔدبية العربية المعاصرة، وبخاصّة رواية " 

ه، يحـكي ح̀اتـه في رواية  الخبز الحافي محمدٌ هو الشخصية المحورية والسّارد الرئ̿س كما ǫٔنهّ اِسم الكاتب نفسـ    
و̽ك˗ب واقعه وواقع العنف، و̽كشف ǫٔشكاࠀ وǫٔلوانه Գجۡعية المسـكوت عنهـا، ويحـرص ̊ـلى ǫٔن ̽ك˗بـه كـما 
هو، فجاءت كتابته صادقة في قول الواقع المع̿ش العنيـف وإبـلاغ حق̀ق˗ـه ووݨـه المتـوحّش، يقـول شـكري في 

ي لا يجترّ ولا ǫٔنتظر ǫٔن «الكلمة التيّ اف˗تح بها روايته الخبز الحافي:  ّ߳   .20 »̽راوغ  يفرج عن اҡٔدب ا
لازالت بعض التقّاليد في مجتمعنا تحثّ ̊لى القسوة في ˔ربية اҡٔبناء، ولҢٔب كامل الصّلاح̀ة في ˔ربيـة ǫٔبنائـه      

ي تجاوز ˨دود القسوة في  ّ߳ Դلطّريقة التي ̼شاء، إلاّ ǫٔنّ محمد شكري خرق هذه اҡٔعراف Դٕعطائه صورة اҡٔب ا
ي لا يعني حضـوره المهـيمن إلاّ غيـاب ذߵ اҡٔب اҡخٓـر، اҡٔب الإ̮سـان مع ّ߳ امߧ ǫٔفراد ǫٔسرته، اҡٔب الوحش ا

ي لم يعرفه محمدٌ  ّ߳   .21ا
ومن هنا ˡاءت رواية " الخبز الحافي " وǫٔ˨دا؝ا ضمن ̠ره Գˊن ҡٔبيـه وتمـنيِّ المـوت ࠀ، وهي مـن مشـاعر      

  عقدة ǫٔوديب الموجودة ߱ى كلّ إ̮سان.
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 ٔǫ- :ي لا ˨دود ࠀ ّ߳   ˓سلطّ اҡٔب ا
ــير       ــة و̎ ــد ســلطة مطلق ــكة Դلتقّالب ــائߧ المتمسّ ــدي دا˭ــل الع ــاربي التقّلي ــع المغ تظــلّ ســلطة اҡٔب في ا߽تم

مشروطة، يخضع جميع ǫٔعضائها إلى تبعيّة مطلقة ̥لرئّ̿س، فـاҡٔب هـو السّـلطة الإلاهيـة في يـد مخلـوق ˉشريـ، 
دّ ǫٔصـلها مـن الخضـوع إلى الله، وتحـاط سـلطة اҡٔب بحـيزّ مـن القدسـ̑يّة، وهـذا والطّا̊ة التيّ يحظـى بهـا ˓سـ̑تم

ي هو القرǫنٓ الكـريم  ّ߳ ي̱̀ة لهذا ا߽تمع. والنصّوص المتمثߧّ في مصدر ال˖شرّيع ا ّ߱ ـال  «انطلاقا من النصّوص ا lالر
ل Էقصا و̊ديم الشرّف في نظر ا߽تم»قوامون  ḻِدُونِ هذه السّلطة، يعنبر الر   .22ع التقّليدي ، فَ

ي تنˌـني ̊ليـه اҡٔسرة وا߽تمـع، إذ اسـ̑تمدّت      ّ߳ وتعتبر السّلطة اҡٔبوية في ا߽تمعات العربية التقّليدية اҡٔساس ا
تمثلّ مظـاهر  هذه السّلطة مشروعيتها من اҡٔساطير والعادات والتقّاليد، مماّ ساهم في اس̑تمرار̽تها دا˭ل ا߽تمع، و̝

 ّ يخ والسّلطان ). وقد اس̑تمرّ وجودهـا في مجتمعاتنـا اҡٔبوية م˞ل السّلطة ال تي ˔تمثلّ في ( اҡٔب وԳˊن ) و ( الشّ̑
  .23الحديثة

هنية اҡٔبوية في ̯زعتها السّلطوية الشّامߧ التيّ ˔رفض النقّد ولاتقˍل Դلحوار إلاّ ǫٔسلوԴ لفـرض رǫٔيهـا       ّ߳ ˔تمثلّ ا
  .24 لاتعرف الشّك ولا تقرّ Դٕمكانية إ̊ادة النظّرفرضًا، إنهّا ذهنية ام˗لاك الحق̀قة الوا˨دة التيّ

يـدرون ǫٔنّ ربتـاتهم الغائبـة هي مـا  يظنّ اԴٓҡء ǫٔنهّم بصفعاتهم يؤهّلوننا لعالمٍ قاسٍ لن ̽ربـت ̊ـلى ظهـورԷ، لا     
  . 25كانت س̑تؤهّلنا لقسوته، وǫٔنّ صفعاتهم لن تصنع ف̀نا سوى ǫٔن م̲حت الخوف وطناً دا˭ل نفوس̑نا

" مـن ˭ـلال المشـاهد الـتي تجـاوزت ˨ـدود القسـوة في معـامߧ اҡٔب لابنـه محمد  الخبز الحافياية " تطُلّ رو    
  ،يقول محمد شكري:

د˭ل ǫٔبي، وˡدني ǫٔˊكي ̊لى الخبز، ǫٔ˭ذ ̽ركلني ويلكمني، رفعني إلى الهواء، خˍطني ̊لى اҡٔرض، ركلني حتىّ  « 
لاه وتبللّ سراويلي l26. »تعبت ر   

يمنة مطلقة وبقدس̑ية تجعل من العائߧ ˭اضعة مطيعة ࠀ، كما تخضع ̥ل˯الق عزّ وˡلّ،وقـد ويحظى وا߱ محمد به     
  ̊برّ شكري عن ذߵ بقوࠀ:  

ǫٔبي ǫٔقرب م̲اّ إلى الإࠀ، وǫٔقرب إلى اҡٔنˌ̀اء والقدّ̼سين، كثيرا ما تمنّ̿ت ǫٔننيّ ǫٔتصوّر طعامًا فˆٔش̑بع، لقد جعلني  «
مُ لي من طع ҧبُ من كلّ ما يقَُدԵَْرҫǫخرىǫٔ ٔش̑ياءǫ27.»ام و  

  28.»اسمعك Թ ˭ليفة الله في ǫٔرضه التيّ يحكمها Դٓǫء م˞߶  «
»...  ٔǫن يبدǫٔ ٔغنامه، ̼س̑تطيعǫ ّٔقزام، نحن كناҡالسون، بدا لي عملاق يتحكمّ في اˡ تتوسّل إليه وهو واقف ونحن

   29.» يذبح من ̼شاء
  30 »ا̊ة لي و˨دي ما دمت حҤ̀ا، ǫٔ˓سْمَعُنيِ؟ه هو Էǫٔ، لا ǫٔ˨د إلاّ Էǫٔ، الطّ عإذا كان هناك من يجب ǫٔن تطي «

وقد رǫٔى محمد ̠يف يقوم وا߱ه بق˗ل ǫٔخ̀ه اҡٔصغر المريض، ليت˯لصّ م̲ه ومن مرضه المزمن، معبرّا عـن ǫٔلم        
  ǫٔخ̀ه و̊دم قدرته ̊لى نجدته من ذߵ الوحش ا߽نون ،يقول شكري:
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ǫٔˊكي معه، ǫٔراه يمشي إليـه، الـوحش يمشيـ إليـه، الجنـون في  ǫٔݯ يبكي، يتلوّى ǫٔلماً، يبكي الخبز، يصغرني، « 
يلوي ا̥لعّين عنقه  !اِم̲عوه  !مجنون  !عي̱̀ه، يداه ǫٔخطبوط، لا ǫٔ˨د يقدر ǫٔن يمنعه، ǫٔس̑تغيث في خ̀الي وحش 

م يتدفقّ من فمه، ǫٔهربُ ˭ارج الب̿ت Եركاً اԹّٕه ̼سُكتُ ǫٔمّي Դ̥لكم والرّفس ّ߱    31.»بعنفٍ، ǫٔݯ يتلوّى، ا
يقوم حجرُ الزّاوية في النظّام اҡٔبوي ( البطر̽كي ) ̊لى العداء العميق والمس̑تمرّ في لاوعي هذا ا߽تمع ̥لمـرǫٔة،       

فُ ذاتـه إلاّ بصـيغة ا̠߳وريـة وصـفتها، لـ̿س لҢٔنوثـة مـن  ونفي وجودها الإ̮ساني، هذا ا߽تمع لا يعرف ̠يف يعَُـرِّ
̠ر وتثˌ̀ت ّ߳   . 32هيمنته، ونفي مˍدǫٔ المساواة بين الرˡّل والمرǫٔة إطلاقاً  وظيفة ف̀ه إلاّ تˆ̠ٔيد تفوّق ا

وقـد ̊ـبرّ  والغريب ǫٔنّ محمدًا تعا̼ش مع العنف المميـت ҡٔبٍ ̼سـبҨ ويضربـ زوج˗ـه وǫٔبنـاءه دون سـˌب،     
  شكري بقوࠀ:

  .» يضرب ǫٔمّي دون سˌبٍ ǫٔعرفه « 
يطان ولا يثَِقُ في ال̱سّاء، ǫٔرى ǫٔنكّ «  لا ˓ش̑به̖ي في شيء، ربماّ ˓ش̑بهها هي، ߔّ كما يحاول  يثقُِ الإ̮سان في الشّ̑

   ǫٔ«  .33ن يدافع عن اҡخٓر
فالنظّام اҡٔبوي هو عبارة عن Դثولوج̀ا اجۡعية يعمل ̊لى ˔رس̑يخ قيم ال˖سلطّ والعنف والتمّييز بـين الرˡّـل    

  .34لتمّييز العنصري والمرǫٔة، وهذا ما ̽زيد من ˨دّة الطبق̀ة دا˭ل ا߽تمع وإح̀اء اҡٔصول العشاˁرية وا
ǫٔصبح محمد لا يخفي شدّة الكراهية ҡٔب ذوّقه من العنف واҡٔلم ǫٔصـنافاً وǫٔلـواԷً، وقـد ̊ـبرّ عـن مق˗ـه و̊داوتـه    

رهه الشّديد ࠀ، وفي ذߵ يصوّر شكري مشاعر الكره العميقة التيّ تحفر Դطن محمد   لوا߱ه و̠
̽ن ̼ش̑بهون ǫٔبي «  ّ߳   .» ǫ̠ٔره الناّس ا
من ̠راهيتي الشّديدة ҡٔبي ǫٔ˭ذت ǫٔˊكي من ˡديد، كنت ˭ائفا ǫٔن يق˗لني كما ق˗ـل ǫٔݯ، نهـرني  لكي ǫٔخففّ « 

   35.»بصوت م̲خفض م˗و̊دٍّ 
ي̱ˍغي ߵ ǫٔن ت˖̲اول طعامك و˨دك، إنهّا ̊ادة سّ̿˄ة، ( ل̿ست ǫٔسوǫٔ من حضور ǫٔبي ) هكـذا ǫٔج̀بهـا في  ...« 

  36.»خ̀الي 
̮سـلاخ مـؤلم، فمـي ممتلـئ ˉسـائل دامٍ دا߈، بـدǫٔت ǫكلٓ، صفعني، هدهدت بلساني Դطن شفتي السفلى، ا « 

   ǫ« . 37ٔمضغ الطّعام ممزوˡا بدمي، ̠راهيّ˖̲ا تتعمّق، لو كنت ǫٔقوى م̲ه لجعلته يˆكلٔ الحلفاء
ت˖̲اسـب غضَْـبَتُه  كنت ˭ائفا ̊لى ا߱وام، فردّات فعࠁ لم ˔كن م˗وقعّة قـط كان يغضـب ҡٔقـلّ اҡٔشـ̑ياء، ولا   

ا دائمَِ التˆهّٔب، دائمِ الترّقبّ، ࠐـدّد ̊ـلى ا߱وام، يفـزعني صـوته مـن الخـارج، يفـزعني ǫٔبدا مع جرمي، كنت ǫٔح̀
 Թنهّ نداءً ̊ادǫٔ يقول شكري:38نداؤه لاسمي، حتىّ ولو اتضّح،  

  .» اِمشي ǫٔمامي Թ هذا الخوّاف، تعثرّت وسقطت، ǫٔهوى ̊ليّ Դلعصا « 
  به في خ̀اࠀ:ولماّ كبر محمد قليلا، صار ̼ش̑تم Դǫٔه ويلعنه ويضر     

  39 .» ش̑تمته في خ̀الي ... يضرَبني ويلعنني ݨرًا، ǫٔضربهُ وǫٔلعنه في خ̀الي، لولا الخيال لانفجرت « 



  2024سبتمبر ، 3عدد ، 13مجلد                                     مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                       366/  353ص 

 ٔҡني سمير /   1رفوفي واس̑ي̱̀ة                                  ̥لـروائي محم̒د شكـري )الخˍـز الحافـي(وديˌ̀ة فـي رواي̒ة تجل̀̒ات العق̒دة اԹ2ز   

  

 

361 
  University of Tamanghasset- Algeria                                 الجزائر            -تامنغستجامعة 

بدل ǫٔن ينفجر محمد في وˡه ǫٔبيه، وǫٔن يبادࠀ بعنـف مـاديّ مماثـل، لجـˆٔ إلى الخيـال، إلى هـذا العنـف الرمـزي    
ي وإن لم يعلم به اҡٔب، ولم يؤده محمد، ّ߳ فهو نوع من المقاومة، ونوع من التلّطيف والتخف̀ف مـن شـدّة  الخفيّ، ا

  40 اҡٔلم .
ي يتّ˯ـذ ف̀ـه اҡٔب القـرارات واҡٔوامـر والإيعـازات الـتي  «وفي هذا إشارة ̥لسّلطة اҡٔبوية:        ّ߳ وهي ا߽ال ا

  41.»˓سير شؤون اҡٔسرة نحو اҡٔهداف التي ˔ريد تحق̀قها 
ــ       ي إنّ شــكري يعــرض الصّــورة العاري ّ߳ ــه وا ــل ابنــه  ويضرـبـ زوج˗ ي يق˗ ّ߳ ــҢٔب السّــفاح العنيــف ا ة ل

ي يخنق محمد. ّ߳   ̼س̑تحوذ ̊لى مجمل الكره ا
ات ): –ب  ّ߳   الق˗ل المعنوي لҢٔب ( بحث عن ا
إذا ǫٔ˭ذԷ الك˗ابة بمعنى الخيال والتخّييل، فإنّ الخاصيّة اللاّف˗ة التيّ ميزّت الكاتب محمد في طفولته ومراهق˗ـه لا    
لقّ إلاّ بخياࠀ، وظهور خ̀اࠀ واش̑تغاࠀ ل̿ست وراءه إلاّ قساوة ǫٔبيه وعنفه، فالك˗ابة قد نفهمها ̊ـلى ǫٔنهّـا كتابـة تتع

ي يـبكي ويتـˆلٔمّ  ّ߳ ضدّ اҡٔب، وكتابة ˔ك˗ب غياب اҡٔب وفقدانه، ذߵ اҡٔب الوحش  يمشيـ إلى ǫٔخ̀ـه الجـائع ا
  .يقول شكري: ǫٔ42بيه والتّ˯لص من شرّه ليخنقه ويق˗ࠁ، ف̀تحوّل Դطن محمد إلى وحش ̽تمنىّ ق˗ل 

ǫٔعرف ǫٔنكّ ˔كرهني، ˔تمنىّ لو ǫٔننيّ ǫٔموت ( فكّرت: ها ǫٔنت بدǫٔت تقول ش̿˄اً معقـولاً )، تحبهّـا لا تحـبّ إلاّ  « 
  43 .» اԹّٕها ( يقصد ǫٔم محمد )، ( فكّرت: هي لا ǫ̠ٔرهها، ǫٔمّا ǫٔنت فمن يحبكّ في هذا العالم ؟ )

̊لى ذߵ الجندي الواشي ويق˗ࠁ حتىّ يطول غيابه مرّة ǫٔخرى، ǫٔن يق˗ل ǫٔ˨دهما اҡخٓر، ǫٔتمنىّ ǫٔن يعثر ǫٔبي  ...« 
   .»هذا ما ǫٔتمناّه، ǫٔحب غيابه حҤ̀ا ǫٔو م̀تًّا

   Էǫٔ« . 44 حز̽ن ҡٔنهّ ̊اد « 
س̑تظلّ ذ̠رى ق˗ل وا߱ه ҡٔخ̀ه الصـغير تمـҢٔ فـؤاده ˊكراهيـة م˗صـا̊دة، حـتىّ تمـنىّ مـوت ǫٔبيـه قˍـل اҡٔوان،    

  من ̼ش̑بهه يضيف شكري بقوࠀ: وموت كلّ 
̽ـن ̼شـ̑بهون ǫٔبي، في الخيـال لا «: صرت ǫٔفكرّ  ّ߳ إذا كان من تمنّ̿ت ǫٔن يموت قˍل اҡٔوان فهو ǫٔبي، ǫ̠ٔره الناّس ا

   45 .»لم يبق لي إلاّ ǫٔن ǫٔق˗ࠁ في الواقع !ǫٔذ̠ر كم مرّة ق˗لته 
ا، ̯ـزيحهم بعنـفٍ، بـل ربـّما نقـاوم اقـترابهم إنّ العدائية التيّ تصيˌ̲ا ǫٔح̀اԷ، تجعلنا نقصيـ اҡخٓـر̽ن عـن ح̀اتنـ     

ˉشيء من النقّد اللاّذع والسّخرية، نبدو ǫٔش˯اصا ̠ريهين نف˗عـل المشـߕت، تـ߶ الكلـمات اللاّذ̊ـة والعبـارات 
  . 46الخش̑نة تبقي المسافات بي̱̲ا وب̿نهم  وتمنعهم من Գقتراب 

سلوكه وتصرّفاته، ومحاولا ق˗ل مفاهيمه والإفلات مـن  يطلّ البطل محمد كارها ҡٔبيه ولقوان̲̿ه، ومعترضا ̊لى      
  نموذˡه، إلى ˨د ̯كرانه  والحرمان من م̲اداته بˆبئ، و صرّح شكري بقوࠀ:

ل سائلا اԹٕي: «  lٔيقظني ذات صباحٍ رǫ   
  ǫٔلست اˊن الس̑يد ˨دو ؟    
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    .Էǫٔ ߔ لست   
  ǫٔلست اˊن محمد ا߳ي ̊اد من وهران ؟    
     ٔǫ سم.قلت ߵ لا، ولاԳ عرف شخصًا بهذا   
  من ǫٔبوك إذًا ؟    
  47 .»لا ǫٔدري، لا ǫٔعرف اسمه، لقد ̮س̿˗ه، كنت في بطن ǫٔمّي عندما مات    

تظهر هنا صورة اҡٔب القمعية ̊لى الشّخصية محمد، ومدى اضطراب العلاقة بين اҡٔب وԳˊن، ن˖ˤ̀ـة          
ة الفعل وضبطه، وهذا الجوّ المتـˆزٔم زاد مـن ̠ـره محمد لـوا߱ه، لممارسات عنيفة تحيل إلى التمّرّد والخروج عن عقلن

  وسخطه ̊لى مجتمعه وظروفه، و̊برّشكري عن ذߵ بقوࠀ:  
إنهّ في خ̀الي كغريم البطل ̊لى الشّاشة، Էǫٔ البطل، ضغطت ̊لى الزԷد؛ طراطا طا طا ... طراطا طا طا  « 

م ̼  ّ߱ سـ̑يل ... مـات ǫٔبي في خ̀ـالي كـما مـات خصـم البطـل ̊ـلى ... ǫٔبي يموت، الرّصاص يبرد في قلبه ومخّه، ا
  :ثمّ يضيف محمد معبرّا عن انتصاره ̊لى وا߱ه » الشّاشة، هكذا تمنّ̿ت ǫٔن ǫٔق˗ࠁ.

   ǫ« .48ٔبي ̽تمرّغ في دمه، وǫ Էǫٔٔنظر إليه Դنتصار ...« 
رغبتـه في ق˗ـل ǫٔبيـه وحقـده  إنّ العلاقة البطر̽ك̀ة جعلت الطفل اҡٔوديبي م˗ˆزّٔمًا نفس̑يا في ردّ الفعـل تجـاه      

الكˍير ̊ليه، و̊دم القـدرة ̊ـلى الفعـل Դلواقـع، وǫٔسّسـت لشخصـية مائعـة مـن ˭ـلال Գتجّـاه ̥لشـارع ̠بـديل 
تعويضي، رافضا لنظام اҡٔب وسـلطته، واسـ˖ˍدال الهيمنـة والرّقابـة المشروـطة في الب̿ـت بعـالمٍ ǫٔفسـح  وǫٔرحـب 

  ي:يضيف شكر  وǫٔبعد عن قوانين ǫٔو ضوابط تحكمه.
ǫٔݯ صار ملاكاً، وԷǫٔ سـˆ̠ٔون شـ̑يطاԷً، هـذا لا ريـب ف̀ـه، الصّـغار إذا مـاتوا يصـيرون ملاˁكـة، والكˍـار  « 

   49 . »ش̑ياطين، لقد فات˖ني ǫٔن ǫ̠ٔون ملاكاً 
لم ˔كن اسـ̑تˤابة محمد ̥لشّـارع وال˖شـ̑بّع ˉسـلو̠ياته، سـوى Դعـث لفضـح الب̿ـت كمؤسسـة ت̱شـ̑ئةٍ مغلوطـة،    

  وتقليد وا߱ه، لي̱ته̖ي بتحوّل Գˊن إلى شˌ̀ه ǫٔبِيه ا߳ي ˨اول الإفلات من نموذˡه.  ورغبته في ممارسة السّلطة
كلماّ زاد خوف الطفل، وكلماّ كانت تجربة ا̦تهّديد مˍكرّة، كلماّ صار مـن الصّـعب ̊ليـه  «يقول ԵԷنيال ˊراندن:  - 

يҤا    .ǫٔ« 50ن ̽نميّ شعورًا صلبًا وصحِِ
نى ǫٔن اҡٔسر والعائلات التيّ تـتمّ فيهـا الإسـاءة  تعتـبر نظامـا مغلقـا يحـافظ ̊ـلى إنّ الإساءة نظام مغلق، بمع     

نفسه وبقائه، فˤ̲د دور رمز السّلطة ( اҡٔب ) الم˖سلطّ، ونجد دور الضّحيةّ ( اҡٔم )، وتجد مـ˞لا اِبنـا ǫٔو اِبنـة 
ي يلقى ̊ليه ا̥لوّم دومًا، وتلقى  ّ߳   . 51̊ليه مسؤولية اҡٔمورتلعب دور ( كˌش الفداء ) ǫٔو ( القرԴن ) ا

  وهكذا دوما في اҡٔسر المعطوبة، يتمّ توزيع اҡٔدوار فيها، لتبقى ت߶ المر̠بة طاف̀ة رغم ǫٔعطابها.      
نجد معظم المفكر̽ن العرب ممّن درسوا موضوع النظّام اҡٔبوي، ǫٔرجعوا طبيعـة الهيمنـة اҡٔبويـة إلى الترّبيـة، ҡٔن    

ي ينˌ ّ߳ ني ̊ليه الفرد وا߽تمع، فالكˍت والإجرام والعنف و̊دم الثقّة في الـنفس كلهـا Էتج عـن الترّبية هي العمود ا
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Դلمـرǫٔة كـذات مـن حقّهـا Գ˨ـترام والتقـد̽ر،  Գ̊ترافالترّبية، لكن الإشكالية اҡٔكبر تعود إلى وجود ا̊تراف، 
  .Դ52لطفل ̡كاˁن ̊اقل ومس̑تقل  وԳ̊تراف

البطـل اҡٔوديـبي في روايـة الخـبز الحـافي ̮شـˆٔ في ǫٔسرة كان فيهـا اҡٔب ظالمـا  يمكن القول ǫٔنّ بطل الرّواية ǫٔو    
ي ˊتموضـع  ّ߳ قاس̑يا، يقضي إلى تدميره روح̀ـا وقيميـا وǫٔ˭لاق̀ـا ، ويجعـࠁ رافضـا سـلبيا لنظـام اҡٔسرة التقّليـدي ا

سعى البطل بذߵ إلى تدمير مكانة Գب الرمزية وتحطيم سلطته التيّ تعدّ    سˌب شقائه. اҡٔب في قمّته، و̼
  خ̒اتم̒ة

˭لصت هذه الجوߦ العلمية في ثناԹ التّ˪ليل النفّسي المقـارب ̥لنصّـوص اҡٔدبيـة انطلاقـا مـن تجليّـات العقـدة    
  إلى نتائج نجملها فۤ يلي: محمد شكري" ̥لرّوائي المغربي  الخبز الحافياҡٔوديˌ̀ة في رواية " 

عاطيـه مـع اҡٔعـمال الف̲يّـة بمـا فيهـا اҡٔدب مـن ˭ـلال الغـوص في حققّ التّ˪ليل النفّسيـ نتـائج مبهـرة في ت – 1 
ات المبد̊ة العميقة اҡٔغوار، وفي عوالمها الخف̀ةّ لاس̑تكشاف مضامين النصّ اҡٔدبي، وإضاءة الجوانب  ّ߳ دوا˭ل ا

  المعتّمة ف̀ه، واس̑تˤلاء ما بدا˭ࠁ من حقائق مصير الإ̮سان.
قعة في ح̀اتنا جميعا، إلاّ ǫٔننّا نۡ̽ز فۤ يطبعنـا بـه ǫٔو يخلفّـه ف̀نـا حسب فرويد، الموقف اҡٔوديبي حق̀قة وا – 2 

  من Զٓǫرٍ نفس̑يّة، قد تؤ˛رّ بدورها ̊لى ̊لاقاتنا الشخصية.
  ̊اش الروائي محمد شكري طفوߦ صعبة وقاس̑ية، ضحّى Դلمرǫٔة واҡٔسرة من ˡǫٔل الزواج Դلك˗ابة والقراءة. – 3 
السفلي قضيّة ̥لك˗اب، ̽كشف ̥لقارئ عوالم مسكوت عنهـا، وبخاصّـة في  اعتبر شكري العالم الهامش ǫٔو – 4 

  " ǫٔو الك˗اب الملعون كما ̼سُمّيها. الخبز الحافيرواية " 
يثطِـلҨ البطــل اҡٔوديــبي في روايــة " الخــبز الحــافي " كارهًــا لســلطة اҡٔب، الـّـتي تجــاوزت ˨ــدود العنــف  – 5 

  ل مفاهيمه والإفلات من نموذˡه.وال˖سّلطّ، معترضًا ̊لى قوان̲̿ه ومحاولا ق˗
ي يˌـنى ̊ليـه الفـرد  – 6  ّ߳ معظم المفكرّ̽ن العـرب ǫٔرجعـوا طبيعـة الهيمنـة اҡٔبويـة إلى الترّبيـة الـّتي هي العمـود ا

Դلمـرǫٔة كـذات محترمـة، وԴلطّفـل ̡كاˁـن ̊اقـل  Գ̊ـترافوا߽تمع، وԳشكالية اҡٔكبر تعود إلى وجـود ا̊ـتراف، 
 ومس̑تقلّ.
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 . 102ص: ، دار الفارابي، لҢٔبحاث النفس̑ية والت˪ليلية

ة النفس̑ية الج̱س̑ية 16  . 503ص ، عبد المنعم الحفني : الموسو̊
، دار الطليعة ̥لطبا̊ة وال̱شر، بيروت، لبنان، 2ط، عقدة ǫٔوديب في الرواية العربية، 1987، جورج طراب̿شي، ينظر 17

 . 278ص: 
م̱شورات ، الرԴط، المغرب، 1ط، قراءات من م̲ظور الت˪ليل النفسي، الرّواية والتّ˪ليل النصي، 2009، حسن المودن 18

 . 33ص: ، ا߱ار العربية ̥لعلوم Էشرون، Գخ˗لاف
 . 36ص: ، المرجع نفسه 19
 . 32ص: ، المرجع نفسه 20
 . 32ص: ، مرجع نفسه 21
في التنظيم  رساߦ ماجس̑تير، موقف الطالب الجامعي من السلطة اҡٔبوية في العائߧ،  2010، احقاوة الش̑يخ، ينظر 22

 . 52 – 51ص: ، ورقߧ، ˡامعة قاصدي مرԴح، الجزاˁر، وا߱ينام̀ات Գجۡعية والتغير
ص: ، 12320العدد ، مجߧ ǫٔفكار العرب، ا߽تمعات العربية ˔ر̠يبة هجينة تتحكم فيها ǫٔبوية ˡديدة،  44الس̑نة، يوسف امجيدة 23
10 . 
دة ، ، بيروت، لبنان، 2ط، النظام اҡٔبوي واشكالية تخلفّ ا߽تمع العربي، 1993، هشام شرابي، ينظر 24 مركز دراسات الو˨

 .16ص: ، العربية



  2024سبتمبر ، 3عدد ، 13مجلد                                     مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                       366/  353ص 

 ٔҡني سمير /   1رفوفي واس̑ي̱̀ة                                  ̥لـروائي محم̒د شكـري )الخˍـز الحافـي(وديˌ̀ة فـي رواي̒ة تجل̀̒ات العق̒دة اԹ2ز   

  

 

365 
  University of Tamanghasset- Algeria                                 الجزائر            -تامنغستجامعة 

 
 . 16ص: ، الرواق ̥ل̱شر والتوزيع، نصر، مصر، 27ط، ǫٔبي ا߳ي ǫ̠ٔره، 2023، د رشاد عۢنعما، ينظر 25
 . 6ص: ، دار الساقي ̥لطبا̊ة وال̱شر، ا߱ار البيضاء، المغرب، دط، الخبز الحافي، 1982، محمد شكري 26
 . 95ص: ، المرجع نفسه 27
 . 99ص: ، المرجع نفسه 28
 . 97ص: ، المرجع نفسه 29
 . 30ص: ، هالمرجع نفس 30
 . 9ص: ، المرجع نفسه 31
 . 16ص: ، هشام شرابي: النظام اҡٔبوي واشكالية تخلفّ ا߽تمع العربي، ينظر 32
 . 98ص: ، محمد شكري: الخبز الحافي 33
 . 10ص: ، يوسف امجيدة: ا߽تمعات العربية ˔ر̠يبة هجينة تتحكمّ فيها ǫٔبوية ˡديدة، ينظر 34
 .11ص، : الخبز الحافي محمد شكري 35
 . 95-94ص: ، المرجع نفسه 36
 . 97ص: ، المرجع نفسه 37
 . 16ص: ، عماد رشاد عۢن: ǫٔبي ا߳ي ǫ̠ٔره 38
 . 55 – 54ص: ، محمد شكري: الخبز الحافي 39
 . 34ص: ، حسن المودن: الرّواية والتّ˪ليل النصيّ 40
 . 12ص: ، 203العدد ، اҡٔس̑تاذ مجߧ، السّلطة اҡٔبوية في اҡٔسرة العراق̀ة المتغيرّة، 2012، حطيم ̊لي حسين 41
 . 34 – 33ص: ، حسن المودن: الرّواية والتّ˪ليل النصيّ 42
 . 99ص: ، محمد شكري: الخبز الحافي 43
 . 24ص: ، المرجع نفسه 44
 . 94ص: ، المرجع نفسه 45
 . 105 – 104ص: ، عماد رشاد: ǫٔبي ا߳ي ǫ̠ٔره، ينظر 46
 . 77 – 76ص: ، محمد شكري: الخبز الحافي 47
 . 102 – 101ص: ،  شكري: الخبز الحافيمحمد 48
 . 244ص: ، المرجع نفسه 49
 . 290ص: ، عماد رشاد عۢن: ǫٔبي ا߳ي ǫ̠ٔره 50
 . 179ص: ، المرجع نفسه 51
 . 10ص: ، يوسف امجيدة: ا߽تمعات العربية ˔ر̠يبة هجينة تتحكمّ فيها ǫٔبويةّ ˡديدة، ينظر 52
 

  :ق̒ائمة ال̒مراج̒ع 
  :ةال̒مراج̒ع العـرب̀̒ -

  . دار الطليعة ̥لطّبا̊ة والّ̱شر، بيروت، لبنان، 2ط، عقدة ǫٔوديب في الرواية العربية، 1987، جورج طراب̿شي -1



  2024سبتمبر ، 3عدد ، 13مجلد                                     مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                       366/  353ص 

 ٔҡني سمير /   1رفوفي واس̑ي̱̀ة                                  ̥لـروائي محم̒د شكـري )الخˍـز الحافـي(وديˌ̀ة فـي رواي̒ة تجل̀̒ات العق̒دة اԹ2ز   

  

 

366 
  University of Tamanghasset- Algeria                                 الجزائر            -تامنغستجامعة 

 
م̱شورات ، الرԴط، المغرب، 1ط، قراءات من م̲ظور التّ˪ليل النفّسي، الرّواية والتّ˪ليل النصيّ، 2009، حسن المودن -2

  .ا߱ار العربية ̥لعلوم Էشرون، Գخ˗لاف
  .اتحّاد كتاّب المغرب، الرԴط، المغرب، دط، مغامرات الك˗ابة في القصّة القصيرة المعاصرة، 2013، حسن المودن -3
  .المؤسسة ب̱شرة ̥لطبا̊ة وال̱شر، ا߱ار البيضاء، المغرب، 2ط، في م̲اهج ا߱راسات اҡٔدبية، 1985، حسن الواد -4
  .دار الشروق، القاهرة، مصر، 8ط، النقد اҡٔدبي ǫٔصوࠀ وم̲اهˤه، 2003، س̑يّد قطب -5
ات الجامعية، الجزاˁر، دط، اتجّاهات النقد المعاصر في مصر، 1985، شايف عكاشة -6   .ديوان المطبو̊
  .دار ا̦نهضة العربية ̥لطبا̊ة وال̱شر، بيروت، لبنان، دط، في النقّد اҡٔدبي، 1972، عبد العز̽ز عتيق -7
ة ا، 2002، عبد المنعم الحفني -8   .المك˗بة مدبولي، القاهرة، مصر، 4ط، لنفّس̑ية الج̱س̑يةالموسو̊
المركز العربي ، بيروت، لبنان، 1ط، التّ˪ليل النفّسي ̥لرّجوߦ واҡٔنوثة من فرويد إلى لاكان، 2004، ̊دԷن حب الله -9
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